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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول رد دعوى اليهود بأنهم من أصل واحد، وأنهم حافظوا على جنسهم .
 .IIموضوع المقالة
مناقشة اليهود في اعتقادهم: 

ليس اليهود وحدهم أبناء إبراهيم.
وأما دليلهم الذي يدعون فيه أنهم من أصل واحد هو إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الله، وأنهم حافظوا على جنسهم من الاختلاط والذوبان في الأجناس الأخرى، فيمكن مناقشته بما يأتي:
أولًا: ليس اليهود وحدهم أبناء إبراهيم، فإننا نحن العرب أبناء إسماعيل من إبراهيم أيضًا، وإذا كان أبناء يعقوب بن إبراهيم شعبًا مختارًا، فإن أبناء إسماعيل يكونون أيضًا كذلك، فما الذي ميز أبناء يعقوب على أبناء إسماعيل، مع أن التاريخ أثبت ما لإسماعيل من الفضل؛ حيث امتحنه الله واختبره في أن يقدم روحه فداءً لله فأطاع أباه .
ثانيًا: لو سلَّمنا جدلًا أنهم وحدهم أبناء إبراهيم، وهم الذين أخذوا البركة دون أبناء إسماعيل من العرب، فإننا نسألهم: ما هو مفهوم البنوة؟ هل البنوة هي أن يرتكسوا في أعماق الخطيئة ويهدموا ما جاء به إبراهيم من أساسه، ثم يدّعوا أنهم هم الشعب المختار لأنهم أبناء إبراهيم، أم أن بنوتهم لإبراهيم تستلزم أن يكونوا على عهده ووعده، وأن يلتزموا بما جاء به؟ 
ولهذا خاطبهم عيسى في الإنجيل بقوله: "يا أولاد الأفاعي، من أراكم تهربون من الغضب الآتي؟ فاصنعوا ثمارًا تليق بالتوبة, ولا تفكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبًا؛ لأني أقول لكم: إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا لإبراهيم" فهنا أراهم أن بنوتهم لإبراهيم بالجسد لا تفيدهم شيئًا, ما لم يتوبوا ويصنعوا ثمارًا تليق بالتوبة.
وحينما احتجوا على عيسى بأنهم أبناء إبراهيم، قال لهم عيسى : "لو كنتم أولاد إبراهيم؛ لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون أن تقتلوني...، أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا". 
ولا شك أنّ اليهود قد قطعوا كل صلة روحية بينهم وبين إبراهيم # كما أن البنوة الجسدية يشترك فيها أبناء إسماعيل مع أبناء يعقوب دونما تمييز، وقد دحض القرآن هذه الفرية. 
فالمسألة ليست مسألة نسب ولا قرابة لإبراهيم، إنما هي مسألة أعمال وإيمان والتزام، والأمة التي تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون هي خير أمة .
ومن هذه الآيات الكريمة نفهم أنّ الإيمان بالله والعمل الصالح هما المعيار الذي تُقاس به أقدار الأمم؛ ومن هنا كانت الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس، ولكن هذه الخيرة لم تكن لأنهم أبناء إبراهيم أو إسماعيل، أو أن الله حباهم دون غيرهم، وإنما بأعمالهم وكانت منزلة الأمة الإسلامية بالنسبة إلى غيرها .
والخلاصة: أن اليهود لا يمكن أن يكونوا الشعب المختار؛ لأن أعمالهم لا تتفق إطلاقًا مع اختيار الله لهم، وإنما الأمة المختارة المصطفاة هي الأمة الإسلامية؛ على شرط حسن صلتها بالمولى -(.
ثالثًا: أنّ هذه الفكرة العنصرية -فكرة المحافظة على الجنس اليهودي على مر السنين- فكرة خيالية مستحيلة التحقيق، وإلا فأين هذا الجنس النقي المميز الذي تسلسل من إبراهيم إلى يهود اليوم؟ هل احتفظوا بنقاوتهم وامتيازهم المزعوم، أم اختلطوا بسائر الأجناس وزوجوهم وتزوجوا منهم؟ هذا ما أثبته علم الإنثروبولوجيا.

والحق: أن موقف اليهود أصحاب نظرية النقاوة ليس موقفًا غير علمي فحسب، ولكنه أيضًا انتهازي ومغرض، ويكفي للتدليل على هذا أنّ اليهود أثناء الاضطهاد النازي كانوا يدعون أنهم من الأصل الآري لا السامي, أمّا الآن وبعد اغتصاب فلسطين فكل دعواهم أنهم ساميون لحمًا ودمًا، وإذا كان اليهود من جنس ممتاز، فما هو موقف الأجناس الأخرى التي دخلت في اليهودية؟ خصوصًا وقد شاهدنا في التاريخ تحوّلات بالجملة إلى اليهودية، منها حالة مملكة الخزر والفلاشا، والتحوّلات الفردية لا حصر لها؛ لأن الدين اليهودي لم يقتصر انتشاره على بني إسرائيل وحدهم، ولكنه انتشر أيضًا بين سكان فلسطين، سواء كانوا من العرب الكنعانيين، أم من الفلسطينيين، أم من الفينيقيين، أم من الآراميين، ومعنى ذلك: أن الإسرائيليين اختلطوا بغيرهم من الأجناس الأخرى، وأن غير الإسرائيليين اعتنقوا الديانة اليهودية؛ ومن هنا فليس من السهل العثور على إسرائيلي حقيقي لحمًا ودمًا.
يضاف إلى ذلك أنه حينما ظهرت الدعوة المسيحية في القرن الأول الميلادي، اعتنقها كثير من اليهود، ومعنى ذلك: أن بعض النصارى يرجعون في نسبهم إلى أصل إسرائيلي، بينما يوصف النصارى كلهم بأنهم جوييم؛ وهذا تناقض.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإسلام؛ ففي القرن السابع الميلادي انتشر الإسلام في فلسطين حين فتحها المسلمون، وأرسل خالد بن الوليد > رسالته المشهورة إلى الروم: "إن الله أنعم بهذه الأرض على إبراهيم وبنيه، ونحن من ولد إبراهيم" ومن الطبيعي أن يكون كثير من اليهود قد اعتنقوا الإسلام، ومن هنا يكون بعض المسلمين من أصل إسرائيلي، بينما يصفهم اليهود بالجوييم؛ أي: الأمميين أو الأجناس التي لم ترقَ بعد إلى درجة الإنسانية.
وبعد هذا نسأل اليهود: ما موقفُ اليهود الذين اعتنقوا أديانًا أخرى؟ وما موقف الأجناس الأخرى من غير اليهود الذين اعتنقوا اليهودية؟ هل يكونون من الجوييم أيضًا؛ لأنهم ليسوا من أبناء يعقوب، أم يكونون من الشعب المختار؟ 
الحق: أن هذه العقيدة لا أساس لها من العقل أو النقل، وإنما هي اختراع محض من فكر اليهود ومن ظروفهم الخاصة التي مروا بها في تاريخهم المظلم، وهذا ما سوف نوضحه في الأسطر التالية.
مصدر عقيدة التمييز العنصري:
لا شك أن صاحب أول نزعة عنصرية في تاريخ الخلق هو إبليس، الذي أبى أن يسجد لآدم مع الملائكة؛ ظنًّا منه أنه عنصر أفضل من عنصر آدم، فإبليس في المجال بهذا المثال هو أستاذُ اليهود بلا منازعٍ، وهم ورثته في هذه النزعة العنصرية المنحرفة، ولكن هذه العقيدة نشأت عند اليهود كردِّ فعل لما عانوه من خلال مراحل الأسر والتشرد التي تعرضوا لها، ذلك أن رجال الدين عندهم خافوا من ذوبان الشعب اليهودي في المجتمعات الجديدة، وبذلك يضيع سلطان رجال الدين؛ اخترعوا هذه الفكرة في محاولة لتجميع الشعب اليهودي وعدم اختلاطه بالآخرين. كما أنّ الشعوب التي نزلوا ضيوفًا عليها لم تطق أخلاقهم الذميمة؛ فاحتقرتهم ونظرت إليهم على أنهم من أجناس أقلّ، ومن هنا نشأت عندهم عقيدة سولت لهم أنهم أرقى من مستوى البشر، وأنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وهكذا تحولت مركبات النقص وعقد الضعف عند اليهود إلى ألوان من جنون العظمة.

وما أشبه حال بني إسرائيل في هذا الأمر بالباشاوات والبكاوات، الذين ضاع عزهم ومجدهم وألقابهم، وما زالوا متمسكين بنفس الألقاب، وما زالوا يظنون أنفسهم أنهم من طينة أخرى غير سائر البشر، فهي مسائل نفسية دفعت اليهود إلى اختراع هذه العقيدة، وراح أحبارهم يدسّون في التوراة بما تجيش به نفوسهم، فكانت النتيجة هي ظهور مثل هذه العقيدة الباطلة، البعيدة كل البعد عن وحي السماء. 
وإذا كان اليهود يصفون غيرهم من البشر بأنهم حيوانات خُلقت لخدمتهم، فإننا نريد أن نبيّن لهم أن وصف الحيوانية منطبق عليهم تمامًا، لا على المسلمين؛ ولذلك وصفهم القرآن الكريم بأوصاف الحيوانات في أكثر من آية بل يجعلهم القرآن الكريم في أدنى مراتب الحيوانية .
وبعد أن قصّ القرآن الكريم أحداث تاريخهم المظلم، وما صنعوه مع موسى في سورة "الأعراف"، عقّب على ذلك بالوصف الملائم لهم، وهو وصف الكلاب . 
وهكذا أخلد اليهود إلى الطين والمادة التي أفسدت عليهم منافذ التعقل والتدبر، وردّتهم إلى مراتع الحيوانية؛ فباءوا بوصف الكلب عن جدارة واستحقاق.
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